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احتــدام النقــاش حــول التصــنيفات الــتي أصُــبغت علــى مجموعــة “الســائحون” بــالنظر إلى بعــض
أنشطتهــا يقــود نحــو تســليط الأضــواء علــى تلــك التحــولات الــتي تحــدث داخــل الجماعــات أو لــدى
يـن منهـم، وكـان النقـاش قـد ابتـدأ علـى إثـر تصريحـات أطلقهـا “الـزبير أحمـد الأشخـاص لاسـيما المفكر
حسن” وهو يصف مجموعة السائحون بأنهم: ” خليط من الوطني والشعبي واليسار وبعضهم لا
ينتمون لنا..” وكان ذلك تعليقًا على لقاء جمع قيادة السائحين بالأمين العام للحركة الشعبية قطاع

الشمال.

في أول ردة فعــل علــى تصريحــات الــزبير حســن، أطلــق النــاطق باســم “الســائحون” توضيحــات جــاء
ــة تفتقــر إلى القــراءة الســليمة ــة الاسلامي فيهــا: “التصريحــات الصــادرة مــن الأخ الأمين العــام للحرك
والمعلومة الصحيحة، فالأخ الزبير أحمد الحسن لم يميز بين مبادرة السائحين وبين صفحة السائحين
وهنـــاك فـــرق بين الإثنين، مبـــادرة الســـائحين تيـــار إصلاحـــي لـــه مبـــادرة ورؤيـــة وأدبيـــات، وصـــفحة
السائحين صفحة على الفيسبوك مفتوحة لكل الناس الإسلامي والعلماني، والحوار والنقاش فيها
مفتــوح لكــل النــاس بمختلــف تكوينــاتهم وتوجهــاتهم”، لكــن النــاطق باســم الســائحين قــدّم إضافــة
ــن ينتمــون إلى الصــف الإسلامــي وخــاضوا الصراع ــاب الذي مهمــة حملــت إشــارة أن مجموعــة الشب
الــدامي مــن أجــل تثــبيت أركــان المــشروع الإسلامــي يتســمون في لحظتهــم هــذه بالانفتــاح علــى الآخــر،
حيـث يقـول علـي عثمـان علـي: “مبـادرة السـائحين تسـعي للانفتـاح علـي الآخـر الـذي يؤمـن بمرجعيـة
الإسلام وتسعد بانضمام أهل اليسار لها، ولكن حتى الآن لا يوجد بها يساريون، والأخ الزبير يحتاج
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إلى مراجعة هذه المعلومة والقراءة غير السليمة من مظانها الصحيحة”.

ليس الأمر وقفًا على الأمين العام للحركة الإسلامية وتيار السائحين، فقد شهد العالم بأسره ارتباكًا
فيمـا يتعلـق بـالتحولات في المفـاهيم والأفكـار بين اليمين واليسـار، وهـو الموقـف الـذي يعـبر عنـه دائمًـا
كثر من مرة أن كلمة (يسار) في العالم تغيرت، الأستاذ “المحبوب عبد السلام” وهو يقول: “أنا قلت أ
اليســار تيمّــن واليمين تيسرّ، كمــا حــدث فى الصين أو فى حــزب المحــافظين  ببريطانيــا، فالبرنــامج الــذى
يقــوده حــزب العمــال الآن هــو برنــامج تــاتشر منــذ غــوردن بــراون وتــونى بلــير، والصين الآن أقــرب إلى
اقتصاد السوق منها إلى الاقتصاد الاشتراكي، فالعالم فيه رتباك فيما يتعلق بالتحولات من اليمين إلى

اليسار منذ السبعينات”.

عرفّ السائحون مبادرتهم للإصلاح على الدوام بأنها تنطلق من مرجعية إسلامية وتضم في عضويتها
منتمين للمــؤتمر للشعــبي والمــؤتمر الــوطني والرصــيف، كمــا أنهّــم أوضحــوا أن حــوارهم مــع الحركــة
الشعبيــة “كــان حــوار رؤى وتصــورات ومفــاهيم” وهــو عنــد هــذا المســتوى يمثــل تطــورًا كــبيرًا يجســد
الانتقال من ساحة الاقتتال والحوار بالسنان إلى ساحة أوسع للحوار باللسان، تفاوضًا وتفاكرًا وهو
تطور فكري يمثل الأصل في المفكر الذي يختص بإعمال عقله يتوسل به إلى الحركة والتجديد على

النقيض من حالة الجمود التي تركن وتنكفئ بالأفكار مكتفية بالقديم المتوارث.

يـة، إذ قـضى مـا قـدّم المفكـر العـربي المغـاربي “محمد عابـد الجـابري” نموذجًـا أبـرز في ساحـة التحـولات الفكر
يصــل إلى نصــف عمــره ماركســيًا شديــد الحماســة والإيمــان بــالمنهج الجــدلي، لكنــه في مســتهل عقــد
الثمانينات من القرن الماضي تحول فجأة إلى الدعوة لمشروع نهضة عربية إسلامية، وأظهر الجابري في
كتابه “الدين والدولة وتطبيق الشريعة” برمًا شديدًا من فكرة الدعوة إلى العلمانية في بلاد المسلمين
يفـــة لا تخـــاطب القضايـــا الماثلـــة الـــتي تطمـــح إليهـــا المجتمعـــات في العـــالم العـــربي باعتبارهـــا مســـألة مز
والإسلامي، إذ إن شعار العلمانية طُ في العالم العربي بداية بواسطة مفكرون مسيحيون من الشام
الخاضع آنذاك للأتراك والخلافة العثمانية التي كانت تحكم باسم الإسلام، وكان ذلك تعبيرًا خجولاً
عــن الحاجــة للاســتقلال عــن ســلطة الأتــراك العثمــانيين، ومــن هنــا ينطلــق الجــابري إلى أن مســألة
“العلمانية” في الوطن العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع
تلك الحاجات، إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة، والحاجة إلى الديمقراطية التي
تحــترم حقــوق الأقليــات، والحاجــة إلى الممارســة العقلانيــة للســياسة، هــي حاجــات موضوعيــة فعلاً،

مطالب معقولة ومطلوبة ولكنها تفقد معقوليتها عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية.

مــن هنــا يبــدو الســؤال عــن إمكانيــة انفتــاح الإسلاميين الســودانيين، وقــد خرجــت مــن بين تيــاراتهم
مجموعــة “الســائحين”، وإمكانيــة خــوضهم لتجــارب الحــوارات والمنــاظرات المفتوحــة أمــام أعين الــرأي
العام، إذ تمت كثير من الحوارات في السابق بعيدًا عن المساحات المتاحة اليوم بفعل الانفتاح الإعلامي
الذي وفرته التكنولجيا الحديثة وهي المساحات والطفرة الإعلامية التي تستغلها مجموعة السائحين
حين أنشـأت منـبرًا حـرًا علـى شبكـة الإنترنـت لكنـه منـبر مـوارٌ بالجـدل الفكـري والفلسـفي ربمـا دار بين

تيارات منهم أو اتصل به علمانيون وأصوليون وإسلاميون مستنيرون.

ــارات الإسلاميين علــى هــذا النحــو ين عــن  دوران الحــوار علــى هــذا وظهــور أصــوات أخــرى بين تي



يــات وفــق تصــورات الأســتاذ المحبــوب عبــد السلام وهــو تغيــيرات قــد تطــرأ عليهــا حالمــا انبســطت الحر
يقول: “إذا تغير المسار السياسى العام سيتغير التيار الإسلامى تغيير كبير، إذا توفرت حريات حقيقية فى
الســـودان ووجـــدت فرصـــة أمـــام الصـــوت  المنـــاوئ للتيـــار الإسلامـــى ليتحـــدث؛ ســـيحصل فى التيـــار
الإسلامــى تغيــير كــبير جــدًا  في داخلــه، وكمــا قــال بــاحث مصري: إنــك إذا أردت أن تعــرف الإخــوان
المســلمين فلا يجــب أن تقــرأ كتبهــم لكــن ينبغــي أن تعيــش بينهــم، هــل تعتقــدون أن التيــار الشبــابى
الإسلامــى في المــؤتمر الشعــبي أو الــوطني أو الســائحين قــرأ لســيد قطــب؟ هــل منفعــل بظلال القــرآن
يــق؟ وإلى أى مــدى هــو منفعــل بأطروحــات الــترابي .. أنــا اعتقــد أنــه تيــار متنــوع ولــديه ومعــالم فى الطر
اهتمامــات واتجاهــات جديــدة، الكبــت العــام يمنعــه مــن التعــبير عــن نفســه في أشكــال جديــدة، إذا

بسطت حريات سيحدث تغيير كبير جدًا فى الحركة الإسلامية الحديثة التى جددها حسن الترابى”.
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